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ملخص
مرت دولة مالي منذ استقلالها عن فرنسا بعدة أزمات تجسدت في محاولات انقلاب على النظام، وتقسیم الدولة بفصل 

بدأت .التي مازالت قائمة إلى یومنا هذا2012الشمال عن الجنوب لتكوین دولة خاصة بالأزواد، كان آخرها أزمة سنة 
، لعبت الحركات المسلحة فیها دورا في تقلال الشمال عن الجنوبن اسواستمرت بإعلا" توريأمادو "بانقلاب على الرئیس

مما قاد إلى التدخل العسكري الفرنسي الذي لم ینجح في حل ،تصعید الوضع من خلال إعلانها الزحف نحو الجنوب
قي الذي الإفریالاتحاددورا أساسیا في محاولة إیجاد مخرج نهائي لها على عكس "الإكواس"الأزمة، كما لعبت منظمة 

.اكتفى بدور ضئیل

.إفریقيتحاد ا، إكواس، إفریقیةأزمة مالي، منظمات إقلیمیة : كلمات المفاتیح

Le rôle des organisations régionales africaines dans la résolution de la crise au Mali

Résumé
Le Mali a connu plusieurs crises, depuis son indépendance, dont la dernière remonte au coup
d’Etat de 2012, contre le Président Amadou Toumani Touré, suivi de la proclamation
unilatérale de l’indépendance de la région de l’AZAWAD. Suite à l’effondrement de l’armée
malienne, la France a annoncé le lancement de l’opération Serval afin de stopper la
progression de la rébellion nordiste. Notons également l’intervention de la CEDEAO dans
cette situation militaro-politique alambiquée, afin de permettre le règlement de la crise,
contrairement au rôle de l’Union Africaine qui fût insignifiant.

Mots-clés: Crise du Mali, organisations régionales africaines, CEDEAO, Union africaine.

The role of African regional organizations in resolving the crisis in Mali
Abstract
Mali suffered several crises that appeared in the attempted coup and the division of the state
to separate the north from the south in order to form the state of Azawad. The last crisis
started in 2012, and still exists. The crisis began with a coup against the president of Mali.
After that the armed Movements proclaimed the independence of northern Mali, then they
announced that they would attack the South, which precipitated the French military
intervention. The ECOWAS made great efforts to solve this crisis, unlike the African Union,
which had a minimal role.

Key words: Mali’s Crisis, African regional organizations, ECOWAS, African Union.
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مقدمة
شهدت القارة الإفریقیة القرن الماضي تزایدا ملحوظا في انتشار الصراعات المسلحة العنیفة والحروب الأهلیة التي 

أو مواجهة السلطة الحاكمة احتجاجا على الممارسات التمییزیة للدولةا جماعات مسلحة فیما بینها أو فيتقوم به
أدت هذه ، طقة معینة أو الانفصال عن الدولةتي لمنالحصول على الحكم الذابغیة الإطاحة بنظام الحكم أو 

، فضلا عن تدهور كل جوانب الحیاة السیاسیة القارة السمراءصد الكثیر من الأرواح في إلى حبحق الصراعات 
.والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

لآخر من قبل ب من حیندولة مالي التي تقع غرب القارة الإفریقیة من هذه الحروب التي تنش-أیضا-لم تسلم 
، أبرزها جماعة الطوارق التي تستقر في الشمال وتشعر بالاضطهاد وعدم المساواة العدید من الجماعات

، ل شمال مالي لتكوین دولة أزوادیةدفعها إلى المطالبة باستقلاالأمر الذي ، لاجتماعیة مقارنة مع سكان الجنوبا
.ف العیش وتشجیع التنمیة في الشمال الماليبعدما كانت مطالبها تتمحور حول تحسین ظرو 

جماعات ، انتهج الطوارق طریق السلاح والتحالف مع المر للسلطة المركزیة لهذه المطالبأمام الرفض المست
، وظلت الأحداث تتأزم لتبقى هذه الدولة رهینة العدید من الصراعات والتوترات من فترة الإرهابیة لتحقیق أهدافهم

، كانت الأمور بعدها ترجع إلى نصابها لى الانقلاب على النظام الدستوريأكثر من مرة إوصلت في خرىلأ
الإصلاحات غیر المؤثرة التي تتبعها الحكومة ، غیر أننبیة من خلال الوساطة والمفاوضاتبتدخل أطراف أج

.ى نقطة الصفرواستمرارها في سیاسة التهمیش كانت تشعل فتیل التمرد من جدید مما یجعل الوضع یعود إل
في دولة الأزمة تسویة دور المنظمات الإقلیمیة الإفریقیة في من خلال هذا العرض الموجز یثور التساؤل حول 

بصورة أكثر دقة یمكن طرح و زالت مستمرة إلى وقت كتابة هذه السطور وما،2012التي تعود بدایتها لسنة مالي
التي تختص قاریة المنظمة الباعتباره في تسویة الأزمة المالیة الاتحاد الإفریقي ما هو دور : یةالآتالتساؤلات

أزمة ماليتسویة في "الإكواس"منظمة بذلتها ؟ وما هي الجهود التيبتعزیز السلم والأمن في القارة الإفریقیة 
.؟قیا دول غرب إفریتعنى بحفظ السلم والأمن والاستقرار لباعتبارها المنظمة الفرعیة التي 

محاور نتناول أربعةللإجابة عن هذه التساؤلات ومعالجة الموضوع من جمیع جوانبه ارتأینا تقسیم البحث إلى 
اد الإفریقي دور الاتحو ، فرنسا العسكريوتدخل 2012أزمة مالي من الاستقلال إلى غایة تصعید دولة أزمة : فیها

وأخیرا مآل الأزمة المالیة والحلول ،في عملیة التسویة" الإكواس"دور منظمة و ، المالیةالأزمةتسویةفي محاولة 
.البدیلة لها

2012انقلاب سنةإلى غایة أزمة مالي من الاستقلال :أولا
مى بهذا الاسم إلى غایة تسهذه الدولة ظلت وسمتها باسم السودان الفرنسیة، 19احتلت فرنسا مالي في القرن 

في اتحاد ثلاثي سمّته اتحاد ، حیث ضمّت فرنسا السنغال وجمهوریة السودان الفرنسي وصحراء أزواد 1959سنة 
لك لم ، غیر أن ذوقت أطلق علیها اسم جمهوریة مالي، ومنذ ذلك ال1961ثم انسحب السنغال منه سنة ،مالي
، ومع سیاسة التهمیش من قبل حكومة باماكو بعد الاستقلال ظلّت تابعة لماليالتيمن وضع صحراء الأزواد یغیر 

الذي ما انفك یطلب الانفصال لتكوین دولة الأزواد بدأ التاریخ النضالي الأزوادي1960عن فرنسا سنة 
.)1(المستقلة
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2012محاولات الانفصال في مالي قبل سنة -1
فمنذ ذلك الحین إلى یومنا الحالي ، والاستقرار والسلامتنعم بالأمن مالي على استقلالها دون أن دولة تحصلت 

بین أبناء الوطن الواحد بسبب حلم طوارق أزواد المقیتة الداخلیة المسلحة عانت ویلات الحروب والصراعات 
، حیث "مودیبو كیتا"بید الرئیس الأسبق ات یالمتمثل في تحقیق مطلب الانفصال الذي تم إجهاضه في الستین

، فضلا عن تهمیش المجموعات كاتهمالعدید من الجرائم بحق الطوارق من قتل واستیلاء على ممتلارتكب جیشه 
مما دفع الكثیر من الطوارق خاصة الشباب منهم إلى الهجرة والانضمام لصفوف ،السكانیة الرعویة في الشمال

وا إلى وطنهم في بدایة ، لیعودلى اكتساب خبرات واسعة في القتالالجیش اللیبي الذي رحب بهم وساعدهم ع
في سنةوقد أدى ذلك إلى نشوب ثورة ثانیة، م قیام دولة أزواد المستقلةات حاملین أمل استرجاع حلیالتسعین
الجیش الاعتداء بارتكابه مذابح ، وردّ حریر أزواد الجیش النظامي الماليهاجمت فیها الحركة الشعبیة لت1990

ضاربا اتفاقیات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عرض الحائط في العزل ق الطوارق المدنیینبشعة في ح
.)2(سبیل الضغط على الثوار الطوارق الذین لم یستطع النیل منهم

التي تنص1991سنة "موسى تراوري"باتفاقیة تمنراست بالجزائر بین الطوارق وحكومة 1990انتهى تمرد سنة 
، والعمل على منح المنطقتین "وكیدالتمبكتو"على وقف الهجمات من الطرفین وسحب القوات المالیة من منطقتي 

،یجابیةإالطوارق خطوة ا، وبذلك خطن میزانیة الدولة لتنمیة المنطقةحكما ذاتیا بالإضافة إلى تخصیص جزء م
ئیس من التنازل عن جزء عب بفداحة ما قام به الر ن هذه الخطوة لإقناع الشو المعارضفي المقابل من ذلك استغل و 

عودون لشن الحرب ضد الجیش المالي لینتهي الصراع ، فكانت النتیجة الإطاحة به مما جعل الثوار یمن البلاد
ات حل الحركات الطوارقیة من أهم نتائج هذه الاتفاقیوملحقاتها، 1992نیة في أفریل سنة المعاهدة الوطبتوقیع
في منهم في الجیش وجعلهم مسؤولین عن الأمن1500یقارب ثوار الطوارق أسلحتهم مع دمج ماتسلیمو ، الثائرة

أن تواجه الصراعات المستشریة داخل أراضیها في ظل الأوضاع التي الدولةلم تستطع ، ومع هذاالشمال المالي
المناطق النائیة ناهیك عن مزقت الدولة من أهمها الفساد السیاسي وهشاشة الدولة والتهمیش المنظم في 

سلم، بالشمال" تمبكتو"اتفاق سلام فيتم توقیع1996المستمرة في شمال مالي، وفي عام المسلحة الصراعات 
.)3(، وتم في هذه المناسبة حل الجماعات الطوارقیة المقاتلةون الطوارق ثلاثة آلاف قطعة سلاحالمسلحبعدها

ضد )4(2006سنةفي یمقراطي من أجل التغییر الذي جرىماي الد22كان التمرد الثالث للطوارق من قبل حركة 
م برتوكول تفاهم ، ثس السنة أنهت رسمیا تمرد الطوارقوانتهى باتفاقیة الجزائر في نف" أمادو توماني توري"الرئیس 

الغالبة على مناطق الشمال قیاسا بمناطق الجنوب ، ومع ذلك ظل التهمیش والفقر هو المیزة2008طرابلس سنة 
.)5(والوسط

)2012سنة (الأزمة المالیة الحالیة -2
في -الذین تركوا مالي من أجل مساندته-بعد سقوط نظام القذافي الذي یقال أنه كان داعما لهم عاد الطوارق 

، وتم إنشاء الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد التي بدأت في البلاد محملین بالأسلحة الثقیلةإلى2011نهایة سنة 
بالاشتراك مع حركات أخرى بإشعال نار الحرب من جدید مع تدخل بعض الحركات 2012جانفي من سنة 

نظیم القاعدة في وت" إیاد أغ غالي"عدة كجماعة أنصار الدین بزعامة من تنظیم القااالإسلامیة التي تعتبر جزءً 
حة مثل جماعة بوكو حرام ، وجماعات متفرقة مسلّ الجهاد والتوحید في غرب إفریقیا، وحركةالإسلاميالمغرب 
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مما ز هذا الصراع بأنه كان أعنف وأشد، وتمی)6(، مما أدّى إلى إضفاء الصبغة الإسلامیة على القضیةبنیجریا
طنیة لتحریر أزواد هجمات مفاجئة على ، فقد شنت الحركة الو تمرد واقتتال في السنوات الماضیةسبقه من عملیات 

على " تسالیت"مدینة و ،یةعلى الحدود النیجر "مناكا"مدینة ، منها 2012جانفي 17المدن المالیة یوم عدد من 
، وطالبت الحركة في بیان لها "غاو"و" كیدال"لجغرافي لمحافظتي ، وهي مدن تقع في النطاق االحدود الجزائریة

، وسقط خلال هذه الهجمات الكثیر من الضحایا من الجیش المالي مما تلك المناطق من الهیمنة المالیةبتحریر
وأصبحت هناك بوادر ،مسؤولیة ما حدث" توريتومانيأمادو "لون الرئیس حمّ جعل عناصر من هذا الأخیر یُ 

نجح 2012وادث ففي مارس وهو ما حصل بالفعل بعد حوالي شهرین من تلك الح،لانقلاب وشیك الوقوع ضده
، حیث أعلن الانقلابیون أن "أمادو توري"في تنحیة الرئیس " وأمادو سانوغ"انقلاب عسكري بقیادة النقیب 

ن عوامتناعه للبلاد وللتمرد المتصاعد في الشمال "توري"استیلاءهم على السلطة جاء ردا على سوء إدارة الرئیس 
، من هنا استغل المتمردون المسلحون الوضع وسیطروا على الشمال وأعلنت الحركة )7(تسلیح الجیش المالي

تم رفضه من ، وهو ما)8(أفریل من نفس السنة شمال مالي دولة مستقلة للطوارق06الوطنیة لتحریر أزواد یوم 
.، كما لاقى استنكارا دولیا واسع النطاققبل جمیع دول الجوار

لتصعید الخطیر وبعد الإلحاح الفرنسي الإفریقي على الجلوس إلى طاولة من أجل وضع حل سریع لهذا ا
المفاوضات بین جماعة أنصار الدین وحركة الأزواد من جهة وحكومة مالي من جهة أخرى كانت هناك جولات 

الاتفاق، وتم "كواسالإ"تصادیة لدول غرب إفریقیاولقاءات أولیة في الجزائر وبوركینافاسو الممثلة للمجموعة الاق
في یما بعد عدم التزامها بالاستمرار ، غیر أن جماعة أنصار الدین أعلنت فعلى عقد جلسة فعلیة لحل المشكلة

وحكومة مالي والتي " الإكواس"المفاوضات على اعتبار أنها علمت بالتحضیرات التي تجري بین فرنسا ودول 
صائل الإسلامیة على مدینة سیطرت مع جمیع الفكما أعلنت أنها ، التدخل العسكري في أقرب وقت ممكنتقضي ب

الحصن الوحید الباقي للحدود الشمالیة التي یمثل " سیفاري"التي لا تبعد كثیرا عن مدینة الإستراتیجیة"كونا"
ة تطلب الحكومة المالی، وجعل)9(، مما أعطى الضوء الأخضر للتدخلات الخارجیةها سقوطا للدولة ككلسقوط

فرنسا الإسراع بنجدة مالي بعد " دیونكوندا تراوري"حیث ناشد الرئیس المالي المؤقت ،)لفرنسيا(التدخل الأجنبي 
لى بلدة الهجوم المشترك من قبل تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي وأنصار الدین وجماعة التوحید والجهاد ع

یتطلب أسابیع "كواسالإ"ونظرا لكون التدخل بواسطة قوات عسكریة من طرف ،)10(2013جانفي 10في "كونا"
، وقامت بإرسال قواتها وب منها من الرئیس المالي المؤقت، سارعت فرنسا في تقدیم الدعم المطلمن التحضیرات

الدولیة شار سریع للقواتبعد یوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي طلب فیه بانت2013جانفي 11في 
قامت فرنسا بنشر ، )11(، مما یؤكد فرضیة الاستعداد المبكر للقوات الفرنسیة للتدخل العسكري في البلادفي مالي

، قبل ذلك بأیام"باماكو"هددوا بغزو لوقف تقدم الإسلامیین الذین *"سرفال"بعض قواتها العسكریة ضمن عملیة 
ضربات جویة طالت حزاما واسعا من أماكن تواجد المسلحین وقد بدأت العملیة بعدما شنت الطائرات الفرنسیة

في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر، " كیدال"ویمر بمدینة " غاو"یمتد من مدینة الإسلامیین
في مالي تأرجح التدخل الفرنسي نلاحظ أن ، و )12(ب بالقرب من الحدود مع موریتانیافي الغر " لیري"ویصل بلدة 

إضافة إلى تحریر كافة " باماكو"تمكن التدخل من وقف تقدم المجموعات المسلحة نحو فقد ، النجاح والفشلبین 
حیث ،، مع ذلك كانت هناك بوادر كثیرة لفشل ذریع بعد ذلكالمالي من قبضة الجماعات المسلحةمدن الشمال 
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، وتمكنت من إعادة لیات انتحاریةق الوعرة وتقوم بعمبقیت الجماعات المسلحة في الشمال متحصنة في المناط
زمة التي كانت تتطلب حلولا من نوع آخر بعیدا یستطع التدخل الفرنسي وضع حد للأولم،تكوین نفسها من جدید

.قوةعن ال
، لأخص الاهتمام الغربي الكبیر بهامنقطع النظیر وباادولیااهتمام) 2012(في الأزمة الأخیرة في مالي نلاحظ 

أن ملف مكافحة الإرهاب في منطقة ساحل الصحراء الإفریقي یتصدر الأسباب التي من أجلها حشد ویبدو للعیان 
، خاصة وأن هذه الأخیرة لا تسخر بالموارد الطبیعیة الكبیرة وده بقیادة فرنسا للتدخل في ماليالمجتمع الدولي حش

إلا أنه لا یجب التغاضي عن الأطماع، لكن مع التسلیم بهذا السبب الجوهريالتي قد تستجلب مثل هذا الاهتمام
، لاسیما دول الساحل الإفریقي والجزائر التي تتربع على احتیاطي معتبر من والمصالح الغربیة في دول الجوار

.)13(مصادر الطاقة النفطیة والغازیة
يأزمة مالتسویةالاتحاد الإفریقي في دور : ثانیا

إن تدخل المنظمات الإقلیمیة لغرض حفظ السلم والأمن الدولیین أو فرضه یخضع عموما لمیثاق الأمم المتحدة 
ها منظمة إقلیمیة وإشراف مجلس الأمن الذي ینبغي أن یكون على بینة كاملة بأیة عملیة تدخل حتى لو قامت ب

ریقیة ریقي لحل الصراعات الداخلیة للدول الإف، وعلى ذلك فإن التدخل العسكري للاتحاد الإف)14(قاریة أو فرعیة
من میثاق الأمم المتحدة على عكس المساعي )53(، كما تنص على ذلك المادة مرهون بأخذ إذن مجلس الأمن

.السلمیة لحل النزاع التي لا تتطلب ذلك
2012جهود الاتحاد الإفریقي بعد انقلاب مارس -1

یقي موقفه الرافض الإفر الاتحادأكد،2012مارس 22منذ أن تم الإعلان عن الانقلاب على النظام في مالي یوم 
إلى "أمادو توماني توري"، حیث أدانه وطالب الجنود المنقلبین على الحكم في مالي بإعادة الرئیستماما للانقلاب

جراءات المناسبة عضویة دولة مالي فیه متوعدا باتخاذ الإ، وقرر الاتحاد بعد یوم واحد من الانقلاب تعلیق السلطة
"الإكواس"منظمة الاتحاد الإفریقي و :كل منأرسل 2012مارس 24، وفي الیوم التالي أي في ضد الانقلابیین

، تمت في جلسة مغلقة" سانوغو"بیین لإجراء مباحثات مع رئیس الانقلا" باماكو"والأمم المتحدة بعثة مشتركة إلى 
استمرت فیما بعد في مساعیها لمعالجة الوضع إلى غایة أن توصلت إلى توقیع "الإكواس"منظمة والواضح أن 

، ممثلة برئیس بوركینا "الإكواس"فریقیاإبین الجماعة الاقتصادیة لـدول غـرب 2012أفریل 06في يلاتفاق الإطار ا
مور من الأجملة علىالاتفاق ینص ،، واللجنة الوطنیة لاستعادة الدیمقراطیة وإعمار الدولة"بلیز كومباوري"فاسو، 
رئیسا "دیونكوندا تراوري"الوطنیة، ، وتعیین الرئیس الحالي للجمعیـةاستقالة الرئیس توريعلى الإطلاق أهمها

وقد كان ، )15(لفائدة منفذي الانقلابللوزراء، والتـصویت على قانون عفورئیسا"مودیبو دیارا"للجمهوریة، والشیخ 
تمثلت عدیدة أفریل عقوبات 03قد فرض على الأشخاص المسؤولین على الانقلاب في الإفریقي قبل ذلك الاتحاد

على ، فضلا على سریان نفس العقوباتجلس العسكري وتجمید أرصدته ثانیاأولا في حظر السفر على قائد الم
.)16(يالعودة إلى النظام الدستوري في مالالكیانات التي تشارك في عرقلة

الاعتداء الذي تعرض له الرئیس الانتقالي -2012ماي 22في بیان وزعه بتاریخ -أدان الاتحاد الإفریقي بشدة 
، مشددا على أهمیة ضمان أمن وسلامة من قبل متظاهرین تمكنوا من الدخول إلى مكتبه" دیونكوندا تراوري"

.)17(بالمهام الموكلة إلیهاوتهیئة الظروف المناسبة حتى تتمكن من القیامالسلطات الانتقالیة 
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كما أقر خطة تهدف إلى استعادة ،أكتوبر21أعلن الاتحاد الإفریقي رفع تعلیق عضویة مالي في الاتحاد في 
تنظیم ودعا إلى علیها مجموعات إسلامیة مسلحة بعد الانقلاب، تسلطات الدولة في الشمال، التي سیطر 

خطة العمل التي ستحال إلى مجلس الأمن الدولي، تنظیم ، وتستهدف 2013في أوائل عام انتخابات في مالي
شیخ مودیبو"، وبسبب خروج رئیس وزراء مالي )18(2013انتخابات حرة ونزیهة خلال الفصل الأول من عام 

د ، ندّ فه من قبل ضباط انقلابیین سابقینعلى شاشة التلفزیون المالي معلنا استقالته مرغما بعدما تم توقی" دیارا
، وأكد على إلزامیة ة رئیس الوزراءبالظروف التي جرت خلالها استقال2012دیسمبر 12الاتحاد الإفریقي في 

على فرض الاحترام التام للشرعیة الدستوریة في د عزمه، كما شدّ ش وقوات الأمن للسلطة المدنیةخضوع الجی
وفي مناسبة أخرى تبنى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفریقي خطة قاضیة بإرسال قوة عسكریة ،)19(مالي

، وصادق المجلس على هذه الخطة العسكریة أراضیهادولیة إلى شمال مالي لمساعدة البلاد على استعادة وحدة
نوفمبر بالعاصمة الأثیوبیة أدیس أبابا بعد یومین فقط من تبني 13الذي عقده في )31(رقم خلال اجتماعه 

لهذه الخطة التي في الأصل جاءت بعد طلب مجلس "كواسالإ"زعماء المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا 
.)20(الأمن من المجموعة تحضیرها

جهود الاتحاد الإفریقي بعد التدخل العسكري الفرنسي-2
، حیث رحب مجلس السلم فعل الاتحاد الإفریقي المؤیدة لهبعد التدخل العسكري الفرنسي في مالي ظهرت ردة 

في وأكد على أنها جهود مشروعة تسمح بها قرارات مجلس الأمن الدولي بما،والأمن الإفریقي بالجهود الفرنسیة
،تقدم المتمردینعدة عسكریة عاجلة لمالي بهدف وقف، ودعا إلى تقدیم مسا)2085(و)2071(رین رقمذلك القرا
بغیة توفیر الدعم 2013جانفي 29قام الاتحاد الإفریقي بتنظیم مؤتمر للمانحین في أدیس أبابا یوم لذلكوتحقیقا 

المادي الذي كان شحیحا جدا بالمقارنة لما تحتاجه عملیة التدخل الدولي في مالي من میزانیة ضخمة خصوصا 
، وقد ملیة العسكریة الأممیة الإفریقیةوأن المؤشرات كانت تؤكد على ضرورة رفع عدد العناصر التي تشارك في الع

كما ،ر تعهدت مجموعة من الدول من كل أنحاء العالم بتقدیمهاملیون دولا455حقق الاجتماع المذكور نحو 
، من ناحیة أخرى قام )21(دولارملیون50المنح  بما یعادل تعهد الاتحاد الإفریقي من جهته بتقدیم حصته في هذه 

والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنشاء فرقة "كواسالإ"فریقیاإي والجماعة الاقتصادیة لدول غرب فریقالاتحاد الإ
، وأنشأ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفریقي فریق الدعم والمتابعة شتركة معنیة بمالي في أدیس أباباعمل م

.)22(المعني بالحالة في مالي الذي قام بعقد اجتماعات منتظمة للبحث في الأزمة
جوع إلى التفكیر في الحل إیجاد حل مناسب لتفاقم الأوضاع في مالي تم الر وعدم" سرفال"بعد إنهاء عملیة 

، حیث بدأت جولة من المفاوضات شارك الاتحاد الإفریقي في مفاوضات المرحلة الأولى للحوار الشامل السیاسي
، وانتهت بتوقیع حكومة مالي وست حركات في الجزائر2014جویلیة 24إلى 16بین المالیین التي جرت من 

سیاسیة عسكریة من شمال مالي على وثیقتین تتضمنان خارطة الطریق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر 
دت رئیسة المفوضیة الإفریقیة على ضرورة بذل الأطراف ، وقد شدّ 2014جویلیة 24وقف الاقتتال یوم وإعلان 

كما أشادت بالقرار المتعلق بمواصلة المفاوضات تحت إشراف ،ل الاقتتالجهودها للوقف النهائي لجمیع أشكا
الوساطة الجزائریة وبالتنسیق مع الاتحاد الإفریقي والأمم المتحدة ووساطة المجموعة الاقتصادیة لدول غرب 
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فاسو، ركینابو المتمثلة في كل من مة التعاون الإسلامي ودول الجواروالاتحاد الأوروبي ومنظ"كواسالإ"إفریقیا
.)23(النیجر وتشادو ، موریتانیاو 

11قد بأدیس أبابا في الذي عُ )449(أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفریقي بیانا عقب الاجتماع رقم 
وكذا مواصلة المفاوضات عبر ،یدعو فیه جمیع الأطراف المالیة إلى بذل كل الجهود لوقف الاقتتال2014أوت 

سهیل البحث عن ، ودعا الحركات المسلحة المالیة إلى تار المالي الشامل بوساطة الجزائرالمرحلة الثانیة من الحو 
، كما كان الاتحاد الإفریقي یجدد في كل مناسبة رغبته في الانتشار السریع للقوات الدولیة )24(حل للأزمة في مالي
ویدعو جمیع الدول الأعضاء فیه للمساهمة بشكل مباشر في تجهیز الجیش ،على أراضي ماليالأممیة والإفریقیة 

.المالي لمساعدته على التصدي بشكل أفضل للجماعات المسلحة المتطرفة في شمال البلاد
قدرة على الأكثر القاریة ، فرغم كونه المنظمة الإقلیمیة ة الدور الفعلي للاتحاد الإفریقيضآلجلیا ما سبق یتضح م

فرنسا في ولعل السبب الأساسي في ذلك رغبة،التدخل لحل أزمة مالي غیر أنه ولأسباب عدیدة تم تحجیم دوره
خاصة " كواسالإ"وعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیاالاتحاد الإفریقي وتوكیلها للمجمحل المشكلة خارج أسوار

، وهكذا اقتصر دور الاتحاد الإفریقي على الوقوف لاعتبارات سیاسیةبالولاء لفرنسا وأن هذه الأخیرة كانت تدین 
موقف المتفرج في الكثیر من الأحیان والتعلیق على الأحداث التي انتزعت الدولة الفرنسیة بطولتها بدعم من 

ر في طو "سرفال"حیث كانت على الأقل في المرحلة الأولىللإكواسمجلس الأمن الدولي وبالاشتراك المتحفظ 
، واقتصر دور الاتحاد الإفریقي في معظم اجتماعاته وتصریحاته على التندید تارة والترحیب والتأیید تارة نجاحها
والمجتمع الدولي ككل وإجراء البحوث والمناقشات فیهدعم المادي من الدول الأعضاءوالبحث عن جمع ال،أخرى

لم الإفریقي ن الاتحاد إ، ومع ذلك یمكن القول یة لهنظري لم نلاحظ تطبیقات فعلوخطط العمل سعیا لإیجاد حل
ل رفضه یظهر ذلك من خلاو یقف تماما بمعزل عن الأحداث وحاول أن یسهم ولو بالقلیل في حل الأزمة المالیة 

ة بالمال والعسكریین ومساهماته المادیة وحثه الدول الإفریقیة على المساهم، 2012للانقلاب الحاصل في مارس
.العاصمة الجزائریةي المفاوضات التي جرت في ، فضلا عن دعمه ومشاركته ف"أفیسما"قوات في 
الأزمةتسویةفي " كواسالإ "دور الجماعة الاقتصادیة لغرب إفریقیا :ثالثا

وكذا ضعف آلیات ،الداخلیة عقب انتهاء الحرب الباردةالمسلحة بعد تراجع دور الأمم المتحدة في تسویة النزاعات 
، بدأ دور المنظمات الإقلیمیة الفرعیة یظهر )منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا(التسویة في إطار الاتحاد الإفریقي

، ورغم أن الجماعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا اعات الواقعة في نطاقها الجغرافيجلیا في تسویة الصر 
إلا أن الجوانب الأمنیة أصبحت ،التعاون الاقتصادي بین الدول الأعضاءنشئت بالأساس لتنمیة قد أُ "الإكواس"

الداخلیة من ناحیة وبروز المسلحة هي النشاط الأبرز للمنظمة مقارنة بالجوانب الاقتصادیة بسبب كثرة النزاعات 
قتصادي، الأمر الذي یحول دون تحقیق التكامل الا،الخلافات السیاسیة بین الدول الأعضاء من ناحیة أخرى

ومن هذه الحالات ،لذلك نلاحظ أن الجماعة تدخلت في كثیر من الحالات لإیجاد حل ملائم للصراعات الإفریقیة
.)25(الصراع الذي تشهده دولة مالي

السلمیةفي إطار التسویة "كواسالإ "منظمةجهود -1
في إیجاد مع أزمة مالي الأخیرة من منطلق رغبتها " كواسالإ"لقد تعاملت الجماعة الاقتصادیة  لدول غرب إفریقیا 

وعملت ،، دون استبعاد خیار التدخل العسكري إذا تطلب الأمر ذلك من ناحیة أخرىحل سیاسي سلمي من ناحیة
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طیلة فترة الأزمة على تبني جهود الوساطة بین مختلف الأطراف المتنازعة في الدولة جاعلة من المسألة المالیة 
، وقد واجهتها في هذا الإطار عدة هواجس منها مها الطارئة على مختلف مستویاتهااجتماعاتها وقممحط اهتمام

ناهیك عن ،تطالب بالانفصال عن الجنوب) الطوارق(الخوف من تقسیم البلاد نظرا لوجود أطراف في الشمال 
ماعات الإسلامیة المسلحة وما خوفها من انتقال عدوى الانفصال إلى الدول المجاورة خصوصا مع تنامي نفوذ الج

.قد یترتب علیه نشاطها من كوارث مادیة وإنسانیة یصعب استیعابها على المدى البعید
عن استیائها "لإكواسا"أعربت منظمة على الرئیس المالي السابق 2012مارس22بعد الانقلاب الذي حدث في 

وسارعت بفرض حظر،في زمام الأمورالشمال، كما لم تكن راضیة عن تحكم المتمردین في ورفضها للوضع
لتسلیم السلطة امن أجل الضغط علیه" سانوغو"اقتصادي وعقوبات اقتصادیة على حكومة مالي الانقلابیة بقیادة 

مارس 27، كما عقدت المجموعة قمة استثنائیة في )26(لحكومة انتقالیة ریثما یتم تنظیم انتخابات شرعیة في البلاد
، إعادة النظام الدستوري في مالي: نقاط أساسیة لحل الأزمة تمثلت فيطالبت فیها بثلاث " أبیدجان"في 2012

، وجعل القوات الإفریقیة في حالة استعداد "بلیز كومباوري"ئیس بوركینافاسو وساطة تحت رعایة ر ةتنفیذ عملیو 
، ثم توصلت إلى اتفاق مع قادة ة ماليف طارئ، كما أعلنت تعلیق عضویلتكون قادرة على التعامل مع أي ظر 

وأكدت وقف العقوبات بمجرد التوقیع على الاتفاق وهو ما تم ،الانقلاب العسكري بتسلیم السلطة لحكومة انتقالیة
تولي رئیس الجمعیة الوطنیة ،أهم ما جاء به هذا الاتفاقو ، )27(أفریل06یوم " باماكو"بالفعل في العاصمة 

، الانقلابینع رئیس للوزراء وحكومة انتقالیین، وإصدار قانون عفو عن الرئاسة لمرحلة انتقالیة م" دیونكوندا تراوري"
یمقراطي كأساس للوصول إلى لتسویة مشكلة الانقلاب وإحلال الطریق الد"الإكواس"فضلا عن توصل منظمة 

.)28(التطرفللتصدي إلى أعمال العنف و نیتها في إرسال  قوة عسكریة إلى ماليوأظهرت الحكم 
مالي رسال الفوري لوحدات إقلیمیة إلىأمرت فیها بالإ،2012أفریل 26قمة استثنائیة في "الإكواس"منظمة عقدت 

یطرة المتمردین الطوارق بهدف مساعدة البلاد على إعادة بسط سیادتها على منطقتها الشمالیة الخاضعة لس
، في حین تراجعت عن قرارها بنشر القوات في )29(شهرا12وقضت بتمدید الفترة الانتقالیة للبلاد لمدة وحلفائهم

، وذكرت أن نشر قواتها في مالي مرهون بورود في السنغال2012ماي 03قدتها في قمتها الاستثنائیة التي ع
.)30(فاوضعلى التأساسا طلب إلیها من حكومة مالي متمسكة على هذا الأساس بالحل السلمي القائم

وقرر إرسال وفد مشترك ،ماي19بالكوت دیفوار في " أبیدجان"للوساطة والأمن في "كواسالإ"مجلس اجتمع
إضافة إلى الاتحاد الإفریقي والأمم المتحدة إلى مالي لتحذیر "إكواس"للمجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا 

، حیث ف عن التدخل في العملیة السیاسیةالمجلس العسكري في البلاد من العقوبات التي قد یواجهها إذا لم یتوق
لام كان قائد الانقلاب وحتى بعد تسلیم السلطة إلى رئیس وحكومة انتقالیة یستمر في الظهور أمام وسائل الإع

، تم التوصل ا كان یحدث فعلیا على أرض الواقعوإلقاء تصریحات تؤكد أنه ظل یسیطر على زمام الأمور وهو م
دیونكوندا "مارس إلى موافقتهم على السماح للرئیس المؤقت 22خلال لقاء الوفد مع العسكریین الذین قادوا انقلاب 

.)31(بمواصلة مهمته في قیادة العملیة الانتقالیة" تراوري
وفي ذات الوقت تسعى إلى ، طط لإرسال قواتها ونشرها في ماليمن خلال اجتماعاتها تخ"الإكواس"منظمة كانت 

، وفي ذلك 2012ل هذا الانتشار خلال شهري جوان وجویلیة من أجالدولي استصدار قرار من مجلس الأمن 
كما تباحثت ، لك الغرضالمتحدة من أجل تحقیق ذحثت الرئیس الانتقالي للبلاد على تقدیم طلب رسمي إلى الأمم 
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" أفیسما"بعثة الدعم الدولیة بقیادة إفریقیة مع الجیش المالي حول ضرورة نشر قواتها المسماة "كواسالإ"منظمة 
، غیر أنه كان هناك اختلاف في وجهات النظر بین الطرفین حول عسكري3300تي یبلغ نصابها حوالي ال

بهدف المساعدة على بناء قدرات الجیش "باماكو"نشر قواتها في العاصمة ترى"الإكواس"تفویض البعثة فكانت 
راضي المالیة وفتح ممر للمساعدات الإنسانیة إلى النازحین وصولا إلى المساهمة في إعادة توحید الأ،المالي

الشمال بهدف قیادة ، في حین كان الجیش المالي یرى عكس ذلك بضرورة نشر القوات فيالشمالیة والجنوبیة
.)32(عملیات استعادة الشمال من الجماعات الدینیة المتطرفة وحلفائها من المتمردین الطوارق

لمواجهة تهدید الحركات الإسلامیة "الإكواس"طلبت الحكومة المؤقتة في مالي مساعدة منظمة 2012في سبتمبر 
بالتفاوض مع ممثلي " بلیز كومباوري"لیف الوسیط والمساعدة على قمع التمرد في الشمال فقامت المنظمة بتك

أنصار الدین لأجل قطع الجماعة علاقاتها مع تنظیم القاعدة بالمغرب الإسلامي والقبول باتفاق سلام مع الحكومة 
، والدخول في الجریمة المنظمة العابرة للحدودوقد تعهد أنصار الدین بنبذ التطرف والإرهاب ومكافحة،المالیة
في نوفمبر " واغادوغو"یط في مع جمیع الأطراف لحل الأزمة بمالي في مفاوضات جرت بینها وبین الوسحوار 
.)33(، وتلا ذلك مفاوضات أخرى مع وفد آخر من أنصار الدین في الجزائر في محاولة لإنهاء الأزمة2012

التسویةلخیار التدخل العسكري بقیادة إفریقیة واستمرار جهود "الإكواس"تبني منظمة -2
قمة طارئة صادقت فیها هذه المرة 2012نوفمبر 11في " الإكواس"عقدت المجموعة الاقتصادیة لغرب إفریقیا 

على مفهوم جدید للتدخل یقوم على نشر قوة دولیة بقیادة إفریقیة في مالي وفقا للفصل السابع من میثاق الأمم
، وطلبت من عنصر5500عنصر إلى 3300مالي من المتحدة مع رفع قوام الوحدات التي سیتم نشرها في 

مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفریقي أن یصادق بدوره على الخطة التي أعدتها فقام هذا الأخیر بالمصادقة 
، أعطى مجلس الأمن الضوء الأخضر لإنشاء هذه القوة )34(عها بدوره إلى مجلس الأمن الدولينوفمبر ورف13في 

وقد حددت مهام البعثة حسب هذا القرار بالمساهمة في إعادة ، 2012الصادر في دیسمبر )2085(بقراره رقم 
دعم السلطات المالیة في استعادة مناطق الشمال من إقلیمها مع اتخاذ و ، قدرة قوات الدفاع والأمن المالیةبناء 

الانتقال إلى أنشطة تحقیق الاستقرار و ، ات العسكریة على السكان المدنیینالملائمة للحد من أثر الإجراءالتدابیر 
دعم السلطات المالیة في مسؤولیتها و ، في حفظ الأمن وتدعیم سلطة الدولةمن أجل دعم السلطات المالیة 

ل المساعدات الإنسانیة والعودة الطوعیة الرئیسیة المتمثلة في حمایة السكان وفي تهیئة بیئة آمنة من أجل إیصا
، هذا ومن أهم النقاط التي جاء بها القرار أنه دعا بالتعاون مع المنظمات الإنسانیةللمشردین داخلیا واللاجئین

والأمین العام للأمم "كواسالإ"الاتحاد الإفریقي بالتنسیق الوثیق مع المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا 
یوما حول نشر 60بتقریر كل نیین بالأزمة في مالي إلى تزویدهلمنظمات الدولیة الأخرى والشركاء المعالمتحدة وا

.)35(ونشاطاتها" أفیسما"بعثة الدعم الدولیة بقیادة إفریقیة في مالي 
فقد " أفیسما"جرى التعجیل بنشر بعثة الدعم الدولیة ،2013جانفي 11بعد التدخل العسكري الفرنسي الذي بدأ في 

كما ،بنین وبوركینافاسو والنیجر ونیجیریا وتوغو والسنغال تتوافد لمساندة القوات الفرنسیة:دول كل منبدأت قوات 
وتمكنت بعض الوحدات ، )36(بقواتها في التدخل العسكريعشر دول إفریقیة أخرى بأن تساهمتعهدت أكثر من

ونُفذت عملیات عسكریة فرنسیة إفریقیة جنبا إلى جنب ،فیفريمن التحرك إلى أجزاء متفرقة في شمال مالي في 
، وأهم ما تم التوصل إلیه في تزحف باتجاه الجنوبقد بدأت مما أدى إلى انسحاب الجماعات المسلحة التي كانت 
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الأمن صادق علیها البرلمان المالي تلتزم فیها الحكومة الانتقالیة باستعادة"خارطة طریق"ث الأشهر الموالیة الثلا
.)37(الإقلیمي وتنظیم انتخابات حرة نزیهة

جندي 2250ساهمت فیها تشاد بـ في مارس لحدود ثمانیة آلاف جنديلیصل" أفیسما"زاد عدد القوات في 
وكانت البعثة ینقصها الدعم ،جندي500جندي إضافة لاحتیاطي من 3300" الإكواس"ومجموعة غرب إفریقیا 

ب عسكري في مالي یتطل8000إذ أشارت دراسات أن نشر ،المادي وتحتاج إلى المزید من التبرعات والمساعدات
.)38(ملیون دولار960میزانیة تقارب 

وقد ،أممیةإلى قوة حفظ سلام" أفیسما"بعثة في تحویل" الإكواس"المجموعة الاقتصادیة لغرب إفریقیا اقترحت
ا من أجل بحث طرق تحویل بعثة القوة الدولیة بقیادة إفریقی" إكواس"لقادة أركان الجیوش لبلدان اجتماعاتعقدت

يتال"مینوسما"لتحقیق الاستقرار في ماليبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأطرافإلى"أفیسما"لدعم مالي
2013أفریل 25مجلس الأمن في وذلك حسب  قرار أصدرهریین وشرطة عنصر بین عسك12640یقدر قوامها 

، إضافة الأممي السابق الذكركما حدده القرار ،2014الأول من جویلیة ، وهو ما تم تنفیذه في)2100(رقم تحت
قامت بإیفاد بعثة تابعة لها لمراقبة دعمها للانتقال السیاسي في ماليوفي إطار" الإكواس"منظمة فإن ذلك إلى
، وكذلك الحال بالنسبة للانتخابات 2013بین جویلیة وأوت سنة خابات الرئاسیة في مالي التي جرتالانت
.)39(في نوفمبر من نفس السنةریعیةالتش
جهود التسویة بعد فشل الخیار العسكري: رابعا

تصعیدا مفاجئا في التوتر بین مجموعات مسلحة في منطقة 2014شهد شمال مالي خلال شهر ماي 
بعد ماي23، وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فيرت بینهما معارك دامیة لعدة أیاموالجیش المالي دا"كیدال"

، ثم بدأت مباحثات غیر ذي یتولى رئاسة الاتحاد الإفریقيال" محمد ولد عبد العزیز"أن تدخل رئیس موریتانیا 
في 2014رسمیة بین المجموعات المسلحة والحكومة المالیة على أن تبدأ مفاوضات رسمیة في منتصف جویلیة 

.)40(العاصمة الجزائریة
عدة من في مالي بدعم بإطلاق مفاوضات السلام الشاملة الدولة الجزائریةلقد سمحت الجهود المبذولة من طرف 

منظمة و ، الاتحاد الأوروبيو الأمم المتحدة، و ، "الإكواس"منظمة و الاتحاد الإفریقي، : هيأخرى أطراف دولیة 
، موریتانیاو بوركینافاسو، : المالي تتمثل في كل منبلدان الجوارعدد من التعاون الإسلامي بالإضافة إلى 

، وخلال عدة أسابیع من المحادثات بالجزائر مع الحركات المسلحة المالیة شجعت السلطات تشادو ر، النیجو 
، وقد وضعت الدبلوماسیة السلم وتنسیق المواقف فیما بینهاالجزائریة هذه الحركات على الانضمام إلى مسار 

یوم " الجزائرإعلان "على حیث أفضت هذه الجهود إلى التوقیع،ثقلها لجمع أطراف النزاع في ماليالجزائریة كل 
المجلس الأعلى لوحدة الأزوادو ، الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد: هيمن قبل ثلاث حركات مسلحة2014ان جو 9

تنسیقیةو ، ائتلاف الشعب من أجل الأزواد: وفرع من الحركة العربیة للأزواد، كما وقعت ثلاثة حركات أخرى هي
جویلیة 14في " ولیة للجزائرالأرضیة الأ"الحركات والقوى القومیة للمقاومة وفرع من الحركة العربیة للأزواد على 

، واستكمالا لهذه الجهود جمعت السلطات الجزائریة بعاصمتها في جویلیة خبراء ممثلین عن مختلف 2014
جویلیة عقد اجتماع 16ضیر المفاوضات لیتم في المنظمات الإقلیمیة والدولیة المعنیة وكذا بلدان الجوار لتح

خارطة طریق المفاوضات في إطار مسار "تم فیه بحث مشروع ما أطلق علیه ،وزاري شارك فیه مختلف الفاعلین
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ركات الحكومة والح(قام بإعدادها مجموعة من الخبراء وتم التوقیع علیها من قبل الأطراف المالیة " الجزائر
مختلف ، كما تحدد المبادئ الأساسیة للمفاوضات" ریقخارطة الط"، تحدد 2014لیة جوی24في ) المسلحة

الذي تقوده -تشكیلة فریق الوساطة و ، شكل المفاوضات: حثها لتسویة النزاع المالي ومنهاالمسائل التي ینبغي ب
الأطراف المشاركة في و ، -لیة الخمسة إلى جانب دول الجوارالمنظمات الإقلیمیة والدو والجزائر ویشارك فیه ممثل

.)41(یوم على عدة مراحل100ا أن تدوم ر رزنامة لسیرها قُرر لهیسطم توت،المفاوضات
، لكن الحركات الموقعة على سبتمبر11أوت و17ة الممتدة بین تم تحدید المرحلة التالیة من المفاوضات في الفتر 

، مما أدى إلى قعة على الأرضیة الأولیة للجزائرإعلان الجزائر رفضت التواجد في نفس المكان مع تلك المو 
جویلیة إیفاد بعثة للمراقبة والتحقیق 30، كما تم في لة وعرقلة مهمة الوسطاء الدولیینالتفاوض بصفة منفص

مشتركة بین الاتحاد الإفریقي والأمم المتحدة من أجل مراقبة الوضع عن كثب وإعداد توصیات حول كیفیة إعادة 
.)42(منطقةالاستقرار لل

2014سبتمبر 13یومونجحت الجزائر في2014انطلقت الجولة الثانیة من المفاوضات في الأول من سبتمبر 
، لى حل سیاسي ینهي الأزمة المالیةللوصول إعلى التوقیع على بروتوكول تفاهمفي إقناع الأطراف المتفاوضة

ي للأزواد یقوم على نظام اتبنود تناولت اتفاق الأطراف على النظام السیاسي والمؤسسةتضمن البروتوكول خمس
ة للمفاوضات بین الأطراف ، فضلا عن إنشاء لجنة مشتركه من حكومة مالي والمجتمع الدولياتحادي معترف ب

ها وتجسید ریب فیما بینالجهود الرامیة للتقتشكیل تنظیم مشترك للمضي قدما في، كما اتفقت الأطراف على المالیة
ن في معظم مدن و متظاهر یجابیة إذ خرج عشیة توقیع البروتوكول إ، إلا أن ردة فعل الأزوادیین لم تكن وحدتها

.)43(ي القائم الذي ینص على الفدرالیةأزواد منددین به واعتبروه تصدیقا على الدستور المال
التوصل إلى توقیع أطراف النزاع على اتفاق السلام من أجلالوساطة الدولیة بقیادة الجزائر جهود واصلت ت

على اتفاق السلام المتصارعةالتوقیع النهائي للأطراف لىع2015ماي 15الجهود في تالشامل، وبالفعل أثمر 
المالیة ممثلون عن الحركات إلى جانب الحكومة وثیقة السلاموقع والمصالحة في مالي النابع من مسار الجزائر، 

وتنسیقیة الحركات والجبهات القومیة لى التنسیقیة من أجل شعب الأزواد على أرضیة الجزائر بالإضافة إالموقعة 
وعدد من البعثات ضور عشرین رئیس دولة ورئیس وزراءللمقاومة، فضلا عن فریق الوساطة الدولیة، وذلك بح

ء منطقة الشمال، بالإضافة إلى دفع من الصلاحیات لزعماالاتفاق منح المزید ومن شأن هذا والمنظمات الدولیة، 
حترام للسلامة الترابیة والوحدة الوطنیة والطابع العلماني واالتنمیة فیها، وكذا تكریس الحوار والمصالحة الوطنیة 

ماكو غداة التوقیع بالأحرف الأولى على اتفاق امراسیم التوقیع على الاتفاق ببمت توقد والجمهوري لدولة مالي، 
الأزواد التي اكتفت بهذه الخطوة من طرف تنسیقیة حركات2015ماي 14بتاریخفي الجزائر السلم والمصالحة 

حسب -لأنهرافضة التوقیع النهائي على اتفاق السلم والمصالحة في انتظار إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق
عن جمهوریة مالي وتسییر الشعب الأزوادي شؤونه والمتمثل في الانفصال الأزوادیینمطالبجاهل أهم ت-انظره
لعبته الدبلوماسیة الجزائریة في إطار الوساطة الذيأشاد المجتمع الدولي وجل الأطراف المالیة بالدور وقد ، بنفسه

2015مارس من الأولى یوم الفاتح قع بالأحرفوالتي تكللت بعد خمس جولات من الحوار الشامل باتفاق سلام وُ 
الشعب المالي اتجهبالجزائر من قبل الأطراف المالیة، ووسط آمال كبیرة للتحقیق الفعلي للاتفاق على أرض الواقع 
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تاریخهم المشترك یتطلع من نحو مرحلة جدیدة واللااستقرار العنف والتعصب واعدة لطي صفحة قدما نحو آفاق 
.)44(ةوالأمن و التنمیالاستقرارفیها الجمیع إلى مستقبل أفضل في كنف 

الخـــاتــمــــة
، حیث ما إن استفاقت ات من القرن العشرینید إلى الستینإن الأزمة المالیة لیست ولیدة السنوات الحالیة بل تعو 

اعات حتى وجدت نفسها تسقط من جدید في مستنقع من النز هذه الدولة من كابوس الاستعمار الفرنسي الغاشم 
بعد سقوط نظام العقید القذافي 2011، وقد بدأت بوادر الأزمة الحالیة منذ سنة الداخلیة التي لا نهایة لهاالمسلحة 

تطور لتدخل الدولة في مسلسل من الأحداث الدامیة وت،وعودة الكثیر من الطوارق إلى البلاد مع أسلحتهم الثقیلة
وتنحیة الرئیس المنتخب من قبل مجموعة من الضباط 2012إلى الانقلاب على النظام الدستوري في مارس 

بل وتوعدها ،وقیام مجموعة من الحركات المسلحة في الشمال بإعلان استقلال الأزواد عن دولة مالي،الصغار
القوات الخاصة دخل أمام عدم جاهزیة، مما جعل فرنسا تسارع بالتبالزحف نحو الجنوب2013دایة سنة في ب

:یةتالآ، من هنا ومن خلال تحلیل مختلف جوانب الموضوع یمكن إبداء الملاحظات والنتائج "الإكواس"بمنظمة 
رغم أن القرارات الأممیة كانت تسمح بالتدخل الدولي في مالي بقیادة إفریقیة إلا أن هذه الأخیرة لم تتمكن من *

، وقد تمكنت العملیة بالنسبة لفرنساالإستراتیجیةاته التدخل الفرنسي في المنطقة الذي كان له مبرر التدخل إلا بعد 
، إلا أنها في الواقع حركات المسلحة الشمالیةمن تحقیق انتصار مبدئي من خلال إیقاف زحف ال" سرفال"الفرنسیة 

.عات أو إیجاد اتفاق معهاتكللت بعد ذلك بالفشل بسبب عدم قدرتها على القضاء على تلك الجما
لتدخل العسكري إن إلى التدخل لإیجاد حل سیاسي مع إمكانیة ا2012منذ بدایة أزمة " الإكواس"منظمة سعت *

، ومع ذلك كانت تفضل الحل السیاسي، وإلى استصدار قرارات أممیة تدعم هذا التدخل المنشودتطلب الأمر ذلك
، والتي أصبحت تحرص في كل مرة وبعد عسكري عجل بتدخل المجموعةرنسا الإلا أن تسارع الأحداث وتدخل ف

.فشل الحل العسكري على دعم الحل السیاسي
التندید والتشجیع برأیه في الأحداث الحاصلة لم یظهر دور الاتحاد الإفریقي في هذه الأزمة إلا من خلال إبداء *

.لمتنازعةوتقدیم الدعم المادي والمشاركة في الوساطة بین الأطراف ا
ن المجتمع الدولي وخاصة الأطراف الفاعلة في الأزمة المالیة قد أدركت بعد تأكدها من عدم جدوى الحل إ*

أنه لابد من محاولة إیجاد صیغة أخرى للتعامل معها من خلال محاولة تقریب وجهات النظر للأزمةالعسكري
ر تسعى في ، وهذا ما كانت دولة الجزائالمعارضة في الشمالركات المسلحة بین الحكومة المالیة في الجنوب والح

، ولات حل الأزمة في مختلف مراحلهامحافي -كدولة فاعلة في المنطقة-دورها، حیث برزكل مناسبة بالتلویح به
في العاصمة خمس جولات جرت وقد بدأ دورها یبرز من جدید في الأزمة الأخیرة بعد الفشل الفرنسي من خلال 

بالتوقیع بالأحرف الأولى على انتهت ودول الجواریة بمشاركة المنظمات الإقلیمیة المعنیة والأمم المتحدة الجزائر 
بالعاصمة 2015ماي 15من قبل الأطراف المالیة، ثم التوقیع النهائي في 2015مارس 01اتفاق السلام في 

.المالیة باماكو
إلا أن ،عقب التوقیع النهائي على اتفاق السلم والمصالحةلذي تشهده ن القضیة المالیة رغم السلم المؤقت اإ*
مع تواصل الجهود الجزائریة والإفریقیة والأممیة الساعیة ،والسیناریوهاتیحمل الكثیر من التوقعاتمازاللمستقبل ا

.في هذه الدولةالدائم الأمن والسلم والاستقرار لإحلال 
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